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طلال سالم الحديثي

اذا استـطعنـا ان نعـرف مـا يـريــده الفنـان ـ
الرسـام خاصـة ـ من فـنه، يمكنـنا ان نـعرف
مـن بعد "بلاغة" الوسيلـة التي استخدمها
ذلـك الـفــنــــــان ومــــــدى ابــــــداعـه او مــــــدى
اخـفــــــاقـه. وهــــــذا رائــــــد مــن الــــــرســــــامــين
العـراقيين يقول: ان الفن الـذي ندعو اليه
هـو ذلك الــذي يظهـر الصـراعـات العـنيفـة
الــدائــرة علــى حقـيقـتهــا، فـيـعكـس بــذلك
هـذا العـالـم في تغيــره وتطـوره الـى الامـام.
انه لا يـنـبــذ الألـم، علــى الـعكــس يجـب ان
يجسـد المشـاعر الانـسانيـة الدفـينة والآلام
العـميقــة لضحـايـا الـبشـر في نضـالـهم من
اجل مستقـبل افضل، كمـا وانه لا يسـتبعد
الـبهجــة والفــرح والـتفــاؤل، بل هــو يعكـس
علـى النقـيض مـرح الـبشـر المتـطلعين الـى
الامـام واسـتبـشــاره بهـذا الـتغـييـر المـرتـقب
واعتقـادهم بــافضلـيته وضـرورته لـتحقيق

سعادة الانسانية ورفاهها.
وهـــذا المــطلـب الـــذي عـبـــر عــنه الـــرســـام
المرحـوم محمـد صبـري ينطـلق اساسـاً من
تعـــريف تـــولــسـتـــوي الـــذي يعــطـي لـلفـن
وظيفـة )عـدوى بـالمـشـاعـر والاحـسـاسـات(
فــالـفن في نـظــر )تــولــستــوي( هــو فعــاليــة
انسانـية تتضمن ان يقوم انـسان ما بصورة
مدركـة بايصـال مشاعـر حية في نفـسه الى
الاخرين لـكي تصيبهم عدوى هذه المشاعر
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  الــــــــــراهــــن الـعــــــــــراقــــي والمــــثـقـف الـعــــــــــربي
عمــوم هــؤلاء المـثقـفين يـتبــاكــون علــى
المـصير الذي آل اليه الـعراق،.والطعنة
النجلاء، الـتي اصابت خاصرته، جراء
الاحــتـلال، وبهــــــذا فلــيــــس مهــمـــــاً في
مـنـظـــورهـم اشعـــال الـنـــار تحـت اقـــدام
الغزاة.. ففي كل فرصة متاحة " كتابة
ــــر كــــانــت ام لقــــاء في صحــيفــــة او عــب
الفضـائيـات" يدعـو البـعض منهـم الى
حــرق بتـرول العــراق حتـى لا يكـون في
جيـوب الاميـركان وخـزائنهم، ويـبررون
الايغــال في تــدمـيــر الـبـنـيــة الـتحـتـيــة
ــــابـيـب، ــــاعــــات، ان ــــاء، مــــاء، صـن كهــــرب
مؤسسـات، ليحصل هـذا فالمهم اشـاعة
ـــــــرعـــب والـقـــتـل حـــتـــــــى يــــضــــطـــــــر ال
الامــــيــــــــــــــركــــــــــــــان لــلــجــلاء عــــن ارض
الـرافديـن.. هكذا ينـادي منظـرو الامة
الفكـريــون ـ دون تفحـص تــاريخي ولـو
ـــوغ جـــزء مــن الحقــيقـــة بـــسـيــط لــبل
وتتـسلـسل الاحــداث وفقــاً لتـطــوراتهـا
وعـبـــر ابعــادهـــا وخلفـيـــاتهـــا القــديمــة
والحـــديـثـــة حـتـــى يـتحـــاشـــوا الـنـظـــرة
الاحـــاديـــة القـــاصـــرة او ذات الــطـــابع

النفعي الانتهازي.
وعلـى كل حـال فلا احـد يمـتلك الحق
في ان يــصـــادر حق المــثقـف العـــربـي في
مــوقفه ممــا يجــري في العــراق، ولكـنه
وفي كل هـذه الاحوال، مـطالـب بموقف
مـنــصف اولا وعلـيه ان يـتجـــرد ثـــانـيـــا
من الخـطـابــات العـامــة والفـضفـاضـة
التـي يبـدو ان هـؤلاء المـثقفـين عبـرهـا
يظهرون اشد اخـلاصا وتعلقاً بالعراق

وبمستقبله يفوق العراقيين ذاتهم. 
وحتــى نمـتلـك الحيــاديــة والتــوصـيف
الحـصــيف علـيـنـــا الاقـــرار بـــان هـــؤلاء
المـثـقفـين مـــا زالـــوا "الابـــريـــاء مــنهـم"
مـعلقـين بـــوهـم خـطـــاب او مجـمـــوعـــة
خطـابــات تقليـديـة مـا نفعـت الثقـافـة
العـــربيــة في أي لحـظـــة من لحـظــاتهــا
التــاريـخيــة المعــاصــرة، لا بل ســاهـمت
بـتعزيـز المتطـورات الراكـدة في الثقـافة
العــربيــة، فهــذه الثقـافــات التـقليـديـة
تـكـــــررت، او انهــــا اهـــملــت تمــــامـــــا كل
ـــــة الــتــي اصـــــابــت المـــتغــيـــــرات الهـــــائل
المـــرتكـــزات الفكــريــة والايــديــولـــوجيــة
ـــى سـبــيل لهـــذا المـنــظـــور او ذاك، فـعل
المثــال، ينـبغي الاشـارة الـى ان المـشـروع
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المثقفون العرب يختلفون في
مواقفهم فيما يخص تطورات

الوضع في العراق، فهذه المواقف
تتباين ضمن العديد من التأويلات،

فمن المواقف ما يحتمه مقرر
ايديولوجي مسبق قبلي لهذا المثقف او ذاك

من دون الاخذ بالمجريات الواقعية، فيما سيكون
هذا الموقف بعيداً كل البعد عن الرؤية العقلانية

للاحداث، اما الاتجاه التأويلي الاخر فناجم عن
جهل تام بما حصل على مدى اكثر من ثلاثة

عقود وما اورث ذلك من نتائج ومصائر تلك التي
بلغها العراق وشعبه جراء سياسة طائشة وعدمية
افضت به نحو هذه النهايات، ويمكن ان نستنتج

من بعض مواقف المثقفين العرب ان هؤلاء
تدفعهم او تقف خلف مواقفهم عوامل شتى،

منها علاقتهم مع النظام السابق ورموزه
الثقافية، أي ان هناك حوافز وعوامل عامة

وذاتية، صرفة، وهذه المواقف لا يمكن وصفها
في نهاية المطاف بسوى انها
مصابة بعاهة العماء مما جرى

ويجري الان.

والمفـــاهـيـم الـتـقلـيـــديـــة لـم يـكـن مـــا
يجري قـد تم وفقا لتصوراتهم، فبانت
المـــتغــيـــــرات تـــتقـــــاطـع مع الــثـــــوابــت
الايــديــولــوجـيــة الـتـي تكـــون محـتــوى
ـــوا عـــرضـــة لهـــوة معــتقـــداتهـم، فـكـــان
عمـيقــة مـسـت كيــانــاتـهم ومـصــالحهــا
وهـددت تـصــوراتهـم المثــاليــة، فمـا كـان
ــــالمقــــدور الـتـكـيـف مع هــــذا الحــــدث ب
الـــضخـم، واولـئـك المـنـتـفعـين، الـــذيـن
فقــدوا امـتيــازاتـهم ومــا آل الـيه الامــر
ــــاك مــن مــن تـــطـــــورات، فلــم يـكــن هــن
ــــسـكــــــوت ازاءهــــــا فــــــراحــت يــــــدمــن ال
مــواقفـهم ازاء مجـريـات الامـور تـاخـذ
مـــســــارات تحــــددهــــا مـــــا فقــــدوه مــن
امـتـيـــازات ومـــا هـــدد تــصـــوراتهـم مـن
تغــيــــرات ومــن افــــاق ربمــــا يـحقـقهــــا
العــراق في المـسـتقـبل القــريـب، وهكــذا
سقـــطــت مــنـــظــــــوراتهـــم في وحل مــن
الــتقـــديـــرات المــتهـــرئـــة، كل هـــذا كـــان
يحــدث مع تهـميـش مـــزمن وقــديم لمــا
يهــم العــــراقــيــين ومــن دون مــــراجعــــة
ومعـاينـة لمعانـاته التـاريخيـة الطـويلة،

وعمق استلابه التاريخي.
ــــوع مــن ـــــوضح الامــــر وكـــــانه ن لقــــد ت
الالـتـبـــاس في المــــواقف، فـكــيف جـــرى
الاحـتلال وتـغيـــر النـظــام وكــانه يمـثل
نــوع الـتغـيـيــر الـــذي يلقــى اسـتجــابــة
مقـبولـة من قـوى سيـاسيـة وطنيـة لها
تصـوراتهـا ومـواثـيقهـا لهــذا الاحتلال
ونتائجه ، فـكانت الاستجابـة العراقية
مـتقـــاطعـــة مـع الكـثـيـــر مـن الــشـــرائح
ــــــدان العـــــربــيـــــة، الـــثقـــــافــيـــــة في الـــبل
لمـؤسـســات سيــاسيـة وثقــافيــة وكيـانـات
ثقـافيـة منفـردة، ويـاتي في مقـدمتهـا ،
مـسـالـة الـتغـييـر الحــاصل في العـراق،
ومشـروع برنـامج التغيـر الديمقـراطي
الـذي شرع يحـدد ملامحه عـبر جـملة

من الخطوات المدروسة.
اذن هـنـــاك مــن القــطــيعــــة القـــديمـــة
والحـــديـثـــة بـين الكـثـيـــر مـن المــثقفـين
ــــواقـع العــــراقـي العــــرب وحـيـثـيــــات ال
الـسـابـق والمتحـول الــراهن، ان الـرهـان
سـيـتـــوقف علـــى مــسـتقـبل الـبـــرنـــامج
العـــراقي، ولـســوف يــستـيقــظ من نــام
طـويلا، ولسوف يعـزل من كان يفترس

الجسد العراقي.
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الـقدرة عـلى اقـناع الاخـرين وقبـل هذا
اقناع ذاتها بـانها تؤدي رسالـة ـ ثقافية
ـ قـــومـيـــة ـ وتـــوهـم المــتلقـي بـــان هـنـــاك
نـظامـاً يسعـى نحـو اشاعـة ثقـافة ذات
مـواصفـات وطنيـة ـ قـوميـة ـ انسـانيـة ،
وهكـــذا امـتـــزجــت الكـــذبـــة بـــالمـبـــررات
المـتهــافتــة، فــاصبـح النـظــام وبــوســائل
شـتـــى امل المـثـقفـين الـــذي يـحلـمـــون
بـتغيـر الـواقع الاجـتمـاعي ـ الـسيـاسي
العـــربـي المـتــــردي.. وكل هــــذا يجـــري
والنـظــام مــوغل في العـبث والـتفــريـط
ــــر ــــدم ولحــم المجــتــمـع العــــراقــي عــب ب
مــسلــسلات الحــروب الفــاشلــة والقـتل

والاعدامات والمقابر الجماعية.
ومـن الجانب الثاني كـان شكل الثقافة
ــــى الـــشــــائـع في العــــراق مــــؤســـســــاً عل
مرتكـزات تشـيع العنف وتكـرس مبادئ

الدمار والبطولات المزيفة.
في سنـوات النظـام الاخيـرة حصـل نوع
ـــــــذي شـــمـل كـــــــافـــــــة مـــن الـــتـفـــــسـخ ال
المــؤسـســات الـثقـــافيـــة وغيــرهـــا، حتــى
اصبحـت بنيـة الفـرد ـ والـدولـة عـرضـة
لـلانهيـار ، فـاعقـب ذلك انـفصـال حـاد
بـين الـــسلــطـــة الحـــاكـمـــة والمجـتــمع،
تجـــســــد في قــمـــــة تجلــيـــــاته في فــتــــرة
الــتـــسعــيــنــيــــات، وكل الاحــــوال تهــــدد
بانهيار رهيب ـ حتى بلغ مستوى شكل
الـــدولـــة الـــى حـــد مـتـــدنٍ ، والامـــور لا
تجـــري بمـــا يمـــاثل الـــدول الحـــديـثـــة،
فالـرئيس ـ دكـتاتـور معزول في قـصوره،
وشعـب يتضـور جـوعـاً ويهـرب الـى بلاد
الــشـتـــات ـ فكـــان الحكـم يجـــري وفقـــا
لــسـيــاقــات بــولـيــسـيــة مـن جهــة ـ ومـن
جهة ثـانية كـان حكم المافيـات حتى في
اطــار الـثقــافـــة والاعلام - وعـبــر هــذه
ــــداخلـيــــة الـتـي شــملـت المــتغـيــــرات ال
الـــداخل ـ العـــراقـي ظل الـــولاء لـــدعـم
الـرمــوز الثقــافيـة العــربيـة الـتي تقـوم
بـــدعم وتـــزكيـــة النـظـــام حتــى نهــايـته

المخزية.
امـــا عـنـــدمـــا تفـــاعلـت عـملـيـــة تغـيـيـــر
النـظــام، فقـد اشـار هـذا الـتغـييـر الـى
جـملة من المؤشرات منهـا تغير العديد
مـن المفـــاهـيـم الــســـابقـــة والـتـي كـــانـت
تــشكل خـطــابــات ثقـــافيــة ـ تقـليــديــة،
فـاولئك المثقفـون ذوو الدوافع البـريئة
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لـتكــريــس شكل مـن اشكــال الــسلـطــة ـ
ــــــر هــــــذا الـــنـــمـــط وهـكــــــذا مــــــرت عـــب
والاحــتــيــــال الــثقــــافي شــتــــى ضــــروب
الـسيـاسـات الخـاطئـة، فـالحـروب الـتي
مــــارسهـــا الـنــظـــام مـــررت تحـت هـــذه
ـــــادرات الــيـــــافـــطـــــات.والمـــشــــــاريع والمــب
السـياسـية المـدمرة والمـهمشـة للمجمع
العـراقي التي اتخـذت من قبل النـظام
الـســابق كــانـت تتـعلل بهــذه المــراوغــات
الايـــديـــولـــوجـيـــة، واســـالـيــب القــمع
ـــــر والـــتعـــــسف والاعـــــدامــــــات والمقـــــاب
الجـمـــاعـيـــة لــم تكـن لـتـمـــر او يجـــري
اقـترافهـا دون ان تتغطـى بهذا الغـطاء
الايــديــولــوجـي ، وهكــذا كــان النـشــاط
الثقـافي يـتلبـس بلبـوس قـومـوي يمنح
الـشرعـية لنـظام دكتـاتوري بغـيض قاد
ــــى تـعفـن بـلاده في نهــــايــــة المــطــــاف ال
وانهيـار لـكل بنـى ومـؤسـسـات المجـتمع
الى الدرجة التي ادت الى السقوط في
رقم قياسي ما شهده التاريخ من قبل.
وعلـــى صعـيـــد الــسـيـــاســـة الاعلامـيـــة
والــثقـــافـيـــة الخـــارجـيــــة فقـــد كـــرس
الـنظام السابق الامكـانات الاقتصادية
ـــة وعلـــى كـل الاصعـــدة.. فكـــان الهـــائل
الـنـــشـــاط الاعلامـي الــثقـــافي يجـــري
ــــى حـــســــاب العــــراق والعــــراقــيــين. عل
وبـتــسخـيـــر لكـل امكـــانـــاته، وخـيـــراته،
فقـــد سعـــى الـنــظـــام الـــى مقـــايــضـــة
الكـثـيــر مـن المـثقفـين العــرب بــدعــوى

النضال الثقافي القومي.
ان نــظـــامـــاً لا يـــرعـــى مــصـــالـح شعـبه
ويهــدف الــى تــركـيـــز سلـطـته. يــسعــى
بــشـتــى الـطــرق لـتحقـيـق ذلك، مـنهــا
شحـــذ الـثـــروة الهـــائلـــة المـتـــاتـيـــة مـن
العـوائـد النفـطيـة وهـدرهـا عبـر روافـد
عدة ـ يـاتي في مقـدمتـها  الانـفاق غـير
المـعهـــــود ســــــابقــــــاً في مجــــــال الاعلام

والثقافة. 
لقد كـانت شريحة واسعة من المثقفين
العـــرب تعـتـــاش علـــى هـبـــات الـنــظـــام
السـابق عبـر اشكـال عـدة، فمن الـدعم
ـــادرات الـــسخـيـــة مـن قــبل المـــادي والمـب
الــنـــظـــــام في دعــم الـــصحـف والمجلات
التـي تعمل لحـسـاب الـنظـام ـ سـواء في
ـــا ـ ـــدان اورب ــــدول العـــربـيــــة ام في بل ال
والادهى ان هـذه الشريحـة تمتلك من
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القـــومي، الــذي طــالمـــا اجتــروه وكــرروا
دعــوة ثقــافـته ، تعــرض الــى كـثيـــر من
الـنكـســات، تـكللـت بهــزيمــة، الخــامـس
من حــزيــران ، التـي اجبــرت الـيقـظين
مـن مـفكـــريهـم علـــى اعـــادة المـــراجعـــة
ـــــــات، فـلاحـــت لـهـــم هـــــــذه والحـــــســـــــاب
الـنـتـيجــة وكـــأنهــا مــؤشـــر علــى خــواء
الكـثيـر مـن محتـويـات هـذا الخـطـاب،
فاصبح من الضـروري والواقعي إيجاد
الـــســبل الجـــديـــدة الـتـي تـــأخـــذ بعـين
الاعـتـبـــار المعـطـيـــات المــسـتجـــدة علـــى
ـــــواقـع العـــــربــي، او حــتـــــى صعــيـــــد ال
المتغيرات العـالمية ومسـاراتها الفـكرية،
وهكذا انعكس علـى مجمل المنظومات
الايديولوجية العربية، فجرى نوع من
ــــزيــــاح والـــتحــــويــــر في صــمــيــم او الان
محـاور هـذه الايـديـولـوجيـا ، وحـصلت
حلــول لبـعض هـذه الـتيـارات الاخـرى،
ـــــى جــمـــيع وهـــــذا الامــــــر انعـكـــــس عل
مـنظـومــات الفكــر التـي تمثل مـوجهـاً
لـلحـــركـــات الـــسـيـــاسـيـــة الـتـي كـــانـت
محــض واجهـــات او مفـــاصل او حـتـــى
التيـارات الـتي هيـمنت طـويـلاًُ وشكلت
مـــا اطلق علـيه، "الـثقــافــة العـــربيــة او

العقل العربي".
ــــات والمـــــوجهــــات المــنـــظــــومــــة والمـكــــون
الفكـريـة والـسيـاسيـة للـنظـام الـسـابق
اصرت على مواصلة خطاب شبه ميت
لـم يلـتفـت الــى المـتغـيــرات الحـــاصلــة،
ــــــذي ــــــار الافـلاس ال ولــم يـقـف لاعــتــب
انــتهـــى الــيه المــشـــروع القـــومـي الـــذي
ــــدايـــــات القــــرن انـــطلـق مع طـلائع وب
الماضي تقريباً وانتهـى بنهايات مروعة

اثبتت هشاشته وخواء محتوياته.
ان تمــادي النـظــام في اعلان اسـتمـراره
في تنــشيـط المـشــروع القــومـي البــديل
لمـشـروع سـابـق ـ لم يـكن سـوى نــوع من
الممـاهاة الايديـولوجيـة لتبريـر النظام
الـعسكرتاري ـ الدكتـاتوري ـ عبر عقوده
الـتي تجــاوزت الثلاثـة، فهــذه التعـميـة
اريد لهـا ان تكون ركيـزة لنظـام قمعي ـ
مــولع بــاشعــال حــرائق الحــروب، كـمــا
اريـد لهـا ان تكـون ذريعـة أيـديـولـوجيـة
لهـــدف سـتـــراتــيجـي كـــاذب ومـــوهـــوم
يتمكن من جمع الحـشود نحو اهداف
ثقـافيـة ـ قـوميـة لـم تكن سـوى وسـائل
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رزاق عداي

الرسام العراقي  .. الموقف من التغيير وبلاغة التعبير
الفنـان العـراقي مـشكلـة الانسـان الـذي مـا
زال يـستظل بالخيمـة او الكوخ، واتخذ من
مـادة حيـاته الخـام قـوام فنه واسلـوبه، كمـا
صــور بخبـرة عـميقـة وحـســاسيـة مــرهفـة،
ارضنـا العـراقيـة بمـا كـانت علـيه من شقـاء

وبؤس.
ولعل مـا تقـدم يلقـي الضـوء علــى حقيقـة
مــوقف الــرســام العــراقـي ازاء مــا جــرى في
مجـتــمعه مـن تغـيـيــر، ذلك المــوقف الــذي
يـظنـه البعـض سلـبيـاً لـقصــور البحـث عن
تـبـنـيه وابــرازه، وهــو اقــرب مـــا يكــون الــى
الايجــابـيــة والــتفـــاعل الحــي مع الـبـيـئــة
والحـــــــدث والــتــــطـــــــورات الـــــســيـــــــاســيـــــــة
والاجتمـاعيـة الحـاصلـة في المجتمع. وكـان
الفنان العراقي ـ الرسام خاصة ـ في طليعة
المثقـفين الواعـين الذين كـانوا جـزءاً فاعلا
في عمـليــة الـتغـييــر الاجـتمــاعـي النــاميــة
تحــت ســطح الاحــــداث، وكــــانــت صــــرخــــة
الرسام الهادئة اقوى في نتائجها فيما بعد
مـن هـتـــاف الابـــواق، الــضـــاجـــة بــــدداً مع

الريح.
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الـطريـقة العـراقيـة في الحيـاة جاعلا مـنها
صـرخـة عـنيفـة في وجـه الظلـم، اجتمـاعيـاً
كــان ام سيــاسيــا، وســواء أكــانت مــواضـيعه
نـــســـــاء "يــنــتــظـــــرن" في مــبغـــــى ام رجـــــالا
ضـــامـــريـن يـتـــزاحـمـــون في مــظـــاهـــرة أم
مجـامـيع من انـاس فقـراء يجـابهــون رعب

فيضانات 1954 .
ويرى رسام آخـر هو كاظم حـيدر ان الحياة
في اصطخـابهـا وصـراعهـا، مـأسـاة تتجـدد،
واسـتمــرار الخلق لا يــستـنفــد تفــاصـيلهــا،
ففـي "ملحمـة الـشهيـد" اسـتلهم اسـتشهـاد
الحسين بن علي "ع" في كربلاء، وشحن كل
صورة منها بـحس الشر والظلام، ومقارعة
الانــســان لـكلـيهـمــا، آسـنــة ورمــاح وسـيــوف
وخــــــوذ وخــيــــــول، فــــــرســــــان مـــــــدججــــــون،
ومــــؤامـــــرات ومعــــارك وقــتل واغــتــصــــاب ،
ووحــــشــــــة الــبـــطـل الاخــيــــــرة وســمــــــوه في

مصرعه.
وفي لــوحــة "فـيـضــان" نجـــد ان العلاقــة لا
تـزال قـائمـة بـينهـا وبين لـوحـة "الـرحيل" ،
الا ان المــرء ليـلمـس بعـنف قـســوة الكــارثــة
وفجـــائعهــا بــاديــة علــى اولــئك الـبــؤســاء

بشكل يستثير الوجدان.
واذا تــأمـلنــا لــوحــات الـفنــان شــاكــر حــسن
ـــا انهــا تمـثل روح الاقـتحــام الـتـي لــوجــدن
بـــــــدأت تـغـــــــذي الـفــن الـعـــــــراقــي وتـــــــدفـع
بــاســاليـبه الــى المغــامــرة في ميــادين الـفن
المـعاصـر، فهي تـراجيـدية اولا، وهـي تمثيل
تعـبـيــري لمــأســاة الارض والانــســان ثــانـيــا،
وهـذا ما يـدعونـا الى ان نقف امـامها، كـما
لا نقف امــام أي مـن تلـك اللــوحــات الـتـي
تصـطف علـى جـدران المعـارض. لقـد عـالج

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

مثلها في فترة سادت فيها اساليب تغايرها
تمامـا، انها عـودة روحية الـى التربـة يمجد
فـيهــا الــرســام حـيــاة العــاملـين في الارض،
المــستـنبـتين عـطــاءهــا في جــو من فـلاحين
وفلاحــــات وخــيــــول ودواب، تــــوحــي كـلهــــا

بقسوة وصمود وتفاؤل.
كــان لمحـمــد صـبــري مـثلا تخـطـيـط قــوي
جعـله الاســاس في مــا رسـم مـن مــشــاهــد
الـفقــر والــشــظف والـتـمــرد مــؤكـــدا علــى
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ــــى الفـنـــانـين ان يـــسلـكـــوا احـــد وبــــات عل
طريـقين، فهم امـا ان يقصـروا همهم عـلى
دراسة السطـوح، او ان يذهبوا الى ما تحت
القـشــرة فيـنفــذوا الــى صمـيم الـظــاهــرات
الـــــى الانـــســـــان ذاته.. تجـــــاربه.. وافـكـــــاره

وانفعالاته.
ولعل هــذا هــو الــذي نــزع بــالـفنــان اخيــرا
نحــو العـودة الـى الــريف العــراقي عـودة لا
احـسب ان أي فنـان آخر يـستـطيع ان يـاتي
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تجمع بين تراكم الحضارات المتعاقبة وبين
مجالي الحياة اليومية المعاصرة.

ان الفـن المعــاصــر ينـطــوي علــى اتجــاهــات
مخـتلفــة مـتـصــادمــة تجعل مـن العــسـيــر
خضـوعها للـتحليل النقـدي، لذا فلـم يعد
العمل الفني كـما اراده الانطبـاعيون عملاً
ضــوئيــاً يـطفــو علــى سـطــوح المــرئيــات، بل
اصــبح عــملاً فـكـــريـــاً يــســتهـــدف تجـــارب
الانـسان المتنوعـة التي لا تقع تحت حصر،
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وتجربتها. فـالتعبير هو وظيفة الفن، وهو
الـتفـــاعل مع الحـيــاة بـين عــالـم الانــســان
الـداخـلي وعــالمه الخــارجي، وهـو الافـصـاح
عـن الــزخـم الـنفـسـي كــرد فعل لحــادثــة او
مــشـــاهـــدة او تجـــربـــة حــسـيـــة او ذهـنـيـــة
حصـلت للفنـان ثم تـرجمتـه لها الـى شيء
مرئـي "صورة كـان ام رسمـا ام بحـثا" ولـهذا
فـالـرسم الـذي هـو مـن الفنـون التـشكـيليـة
يعد لغـة اوجدها الانـسان كعلاقة تعـبيرية
بينه وبين بـيئته، ووسيلـة لعقد الـصلة مع
حيــاتنــا اليــوميــة وكـغنــى حـضــاري مــؤثــر
ومــسـتـمـــر. ولكــي تكــون هـــذه اللغــة اكـثــر
تــاثيـرا فلا بــد من ان تـتمـتع بعــدة ميـزات
كبــراعــة الـتعـبيــر وجمــال الاسلــوب وذكــاء
الـطــرح وهــو مــا يجـب تــوفــره في أي عـمل
فـني جيـد. ان العمل الـفني لـيس بـالجهـد
الهين المـسطـح تسـطيحـاً سـاذجـاً، انمـا هـو
حـصيلة تفـاعل عدة عنـاصر وتشـابك عدة
ابعاد، ولعل اهم هـذه المرتكـزات هي: بلاغة
الـتعـبـيــر والـتقـنـيــة في اسـتعـمــال الــوسـط
والمــواد المـتــوفــرة، والابــداع والخـصــوصـيــة،
ولـذلك فان مـا يعكسه الـرسام العـراقي في
فـنه يـعبــر بكل بـســاطــة عن المــوقف الــذي
يــتخــــذه تجــــاه الاوضــــاع الـــســــائــــدة، بــين
الذهـنية الاسـتبداديـة في الحكم والذهـنية
الـــديمقــراطـيــة الحـــرة، فهـنـــاك مجـتــمع
جديد على وشك الولادة، وآخر قديم على
وشـك الانهـيــار، في هــذا المخــاض لـم يــبق
ثـمـــة مجـــال للــشـك في نـــوعـيـــة الـــولـيـــد

الجديد.
وقـد تجلت مقدرة الـرسامين العـراقيين في
ـــربــتهـم الـتـي جـعل فــنهـم مــســتقـــى مـن ت
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العلم ومستقبل الإنسان 
دومينيك لوكور وآخرون  

المطبوعات الجامعية الفرنسية  باريس 2005
شـــارك في هــــذا الكـتـــاب أكـثـــر مـن عـــشـــريـن بـــاحـثـــاً مـن
مخــتـلف المـــشـــــارب الـعلــمــيـــــة والفـكـــــريـــــة تحــت إشـــــراف
دوميـنيك لوكور الذي كـان قد تولى إعـداد )قاموس تاريخ
وفلـسفـة العلـوم( الـذي نـال جـائـزة )معهـد فـرنـسـا( ـ هـذا
المعهــد يـضـم خـمــس أكــاديمـيــات مـن بـيـنهــا الأكــاديمـيــة

الفرنسية. 
و)قـامـوس الفكــر في العصـر الـوسيـط( )العلم ومـسـتقبل

الإنــــــســــــــان( هــــــــو
ــــــــــــوان هــــــــــــذا عـــــن
الــكـــتـــــــــاب، وهـــــــــو
أيــضــــاً أحــــد أهـم
المــــــــــــــــــــــــــواضــــــــــيــــع
المــــــــطــــــــــــــروحـــــــــــــــة
لـلـــنـقـــــــاش عـلـــــــى
السـاحـة الفكـريـة
بــعــــــــــــــــــد ثــــــــــــــــــورة
المـعـلــــــــومــــــــاتـــيـــــــــــة
والتـكنــولـــوجيــــات
المــتقـــدمــــة.. ذلك
أنه عنـدمـا قــامت
الثـورة الـصنـاعيـة
الــكــــبـــــــــــرى كـــــــــــان
الـــســــؤال الـكـبـيــــر
ــــــــــــة هــــــــــــو كـــــيـفـــــي
الـــسـيــطــــرة علــــى
الطبيعـة بواسطة
ــــــــــــــــــــــــــم؟  الـــــــــعـــــــــل
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حرب لا نهاية لها 
برينو تيرتري 

الصحافة الجديدة  نيويورك ـ لندن 2005 

ــــــــــــاب في هــــــــــــذا الـــكـــــت
الجـديـد يقـدم المـؤلف
بـــرينـــو تيــرتــري. وهــو
عــــــضــــــــــــو في مـعـهــــــــــــد
ـــــــــــــــبــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث ال
الاســتـــــــراتــيـجــيـــــــة في
بــاريــس، صــورة عــامــة
عن سيـاسـة بـوش بعـد
ضـــربـــة 11 سـبـتـمـبـــر،
ويـــــــــرى الـــبـــــــــاحـــث أن
الــسيــاســة الخـــارجيــة
الأميركية شهدت ثورة
أو قـطـيعــة كـــاملـــة مع

المـاضي في عهـد بـوش الابـن ولكي يـوضح ذلك فـإنه يعـود
قلـيلاً إلــى الــوراء لـكي يـشـــرح لنــا كـيف كـــانت الــسيــاســة
الخـارجيـة لبــوش الأب وبيل كلـينتـون، وكيف أصـبحت في

عهد بوش الابن. 
فـهنــاك فــرق كـبيــر جـــداً بين الــسيــاسـتين. الأولــى كـــانت
سـياسة واقعيـة تقوم على الـدبلوماسيـة وعدم التدخل في
شـؤون الدول الأخرى. كما وكانت تـتسم بالحذر والحيطة

والهدوء. 
وأمــا الثــانيــة فقـد أصـبحـت سيـاســة مغـامــرة تقــوم علـى
القــوة العــسكــريــة الـضــاربــة وحـق أميــركـــا في التــدخل في
شـؤون الـدول الأخـرى كمـا تشـاء وتشـتهي، كمـا أنهـا تقـوم
علــى الضـربـات الاسـتبـاقيـة للـدول أو القـوى الـتي تعـتبـر
أنهـــــا تــــشــكل خـــطــــــراً علـــــى أمــن الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة. 
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كتاب كامبردج عن موزارت 
سيمون كيف وجوناثان

كروس 
الناشر: مطبوعات جامعة

كامبردج
 2005

قــــام بـتــــألــيف
هــــذا الـكـتــــاب
كــــــــل مـــــــــــــــــــــــن
الـــبـــــــــاحـــثـــــين
سيمون كيفي
وجـــــونـــــاثـــــان
كـروس، وفـيه
يـستعـرضــان
حـيــــاة أحــــد
أكبر عباقرة
المــــوســيقـــــى
في تـــــــــــاريـخ
الـبــشـــريـــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــد ول
وولـفغــــانغ
أمــــــــــادوس
مـوزار عـام
1756 في

مدينة 

سالزبـورغ بالنمسا، ثم
استـقرت عـائلته في الـعاصـمة فـيينـا بدءاً

من عام 1781
 .
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الشعر الفرنسي عبر نجاحاته 
تأليف: إيمانويل دو وار سكييل وبينوا

لودييه 
الناشر: لاروس ـ باريس 5002 

الناقدان الفرنسيان إيمانويل دو وارسكييل وبينوا لودييه
قــدمــا في هــذا الـكتــاب  لمحــة تــاريـخيــة عــامــة عن الـشعــر
الفـرنسي منـذ أقدم العصـور وحتى اليـوم. وهما يقـسمان
هـذا الـشعـر مـن النـاحيـة المـنهجيـة والـزمـنيـة إلـى خـمس
مـراحل: أولاً مـرحلـة الـعصـور الــوسطــى وعصــر النـهضـة
)1261-1578(، وثانيـاً مرحـلة العصـر الكلاسيكي )1621-
1796(، وثـالثـاً مـرحلـة الـشعـراء الـرومـانـطيـقيين )1818-
1909(، ورابعـاً مـرحلـة الحـداثـة الـشعـريـة )1911- 1945(،

وخـامسـاً وأخيراً
مـــرحلــة الــشعــر
المعــــــاصــــــر لــنــــــا
.)2004-1945(
ونــــلاحــــــــــــــــظ أن
المــــــــــــــــــــــــؤلـــفـــــــــــين
يخـتـــاران أجـمل
الـقـــــــصــــــــــــائــــــــــــــد
الخــــــاصــــــة بــكل
مرحـلة مـن هذه
المـــــراحل، فـيـمــــا
يخـص المـــرحلـــة
الـرومــانطـيقيــة،
مــــثـلاً نـلاحـــــــظ
أنهـمـــا يخـتــاران
قصيدة البحيرة
لـلــــــــــشـــــــــــــاعــــــــــــــــر

لامارتين. 
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